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كما عرفنا دومًا، الوطنية هي ارتباط الإنسان بقطعة من الأرض يطلق عليها اسم الوطن، والقومية
هي ارتباط الناس بمجموعة من الناس يُطلق عليهم اسم قومه، ثم يأتي مفهوم الدولة ليربط بين
المفهـومين السـابقين، حيـث للدولـة المفهـوم المتُعـارف عليـه وهـو جماعـة مـن البـشر يعيشـون في أرض
معينـة مشتركـة، مـؤلفين هيئـة سياسـية مسـتقلة ذات سـيادة، ليربـط مفهـوم الدولـة مفهـوم الـوطن
من جهة ومفهوم الأمة أو القوم من جهة أخرى، مكونًا شكلاً من أشكال الارتباط الذي يختلف من

دولة إلى أخرى باختلاف أشكال السيادة والحكم.

علــى الرغــم مــن تقــارب مفهــوم الوطنيــة والقوميــة في بعــض البلاد، والــتي يكــون فيهــا حــب الــوطن
بالتبعيــة يــؤدي إلى حــب أهــل الــوطن ومنــه يــؤدي إلى القوميــة، إلا أنــه هنــاك فــرق بين المصــطلحين،
وهناك فرق واضح بين الشعب الوطني والشعب القومي في الصفات التي تميزّ الشخصية الوطنية

أو الشخصية القومية، وفي طريقة تعامل كل منهم مع الشعوب الأخرى.

القومي على سبيل المثال يرى في بلده نوعًا من السيادة تمنحها حق الأولوية على بقية البلاد، كما
يمنحها الحق في الاعتداء على غيرها من البلاد نظرًا لمكانتها الأعلى وسيادتها القوية، أما الوطني فيرى
أن حبه لوطنه وقومه هو ما يملي عليه أي قيم متبعة تجاه هذا البلد، حيث تميل مشاعر الوطني
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كثر من العدوان تجاه البلاد الأخرى، فبالنسبة له الناس سواسية نحو التعايش عن طريق الاحترام أ
حول العالم، ولا تفضيل لجنسية على أخرى.

كيد على أهمية الهوية القومية، والتي تحتوي على اسم البلد وجنسيته وعلمه يميل القوميّ إلى التأ
كثر من وحدوده الخاصة به، في حين يؤكد الوطني على أهمية القيم الاجتماعية والروابط الثقافية أ
كيده على المكان الذي أتى منه، حيث لا يؤمن القوميّ بعلاقات صديقة مستمرة وطويلة الأمد مع تأ
البلاد الأخرى ومع الأمم المختلفة، يرى مصلحة بلاده أولاً في تلك العلاقة وما إن كانت ستعود عليه
كـثر مـن العيـوب أم لا، أمـا الـوطني لا يخـشى تكـوين صـداقات وعلاقـات ودودة مـع الـدول بـالمميزات أ

الأخرى، حيث يرى أنها أساس من أساسيات التعايش.

لا يجد القومي حرجًا من تبرير الأخطاء التي ارتكبتها بلاده من قبل حتى ولو كانت حروبًا دموية أو
احتلالاً لبلاد أخـرى، فهـو يـرى أن لبلاده السـيادة الكافيـة الـتي تمكنهـا مـن ارتكـاب مـا يحلـو لهـا سـواء
كانت جرائم ضد الإنسانية في شعوب أخرى، أما الوطني فيشعر بالعار والندم لأي أخطاء سابقة قد
ارتكبتها بلاده في حق بلاد أخرى، كما لا يجد حرجًا من الاستماع لناقدي بلاده ويجدها فرصة جيدة
ليتعلم شيئًا جديدًا عن بلاده من منظور مختلف، أما القوميّ فيعتبر أي نقد لبلاده هو إهانة، ويجد

القومي صعوبة في تقبل أي انتقاد يمس بلاده بسوء أو يظهرها بمظهر ضعف.

عند الحديث عن القومية، لا يمكننا أن نهمل عبارة جو أوريل والتي قال فيها:
 

“القومية هي أسوأ عدو للسلام”

بالنسبة لأورويل، القومية هي إعطاء الحق لأي بلد أن تطغى على بلد آخر بسبب السيادة الطاغية
أو القـوة المفرطـة، وهـو مـا يجعـل في وجهـة نظـره كـل قـومي هـو إنسـان عـدواني، في حين أن الـوطني
يميل إلى اللطف في التعامل وحب التعايش مما يجعله أقل عدوانية تجاه الآخرين، يرى أوريل أنه
من الممكن اعتبار القومية صفة مبنية على التنافس الدائم، حتى ولو كان بالقوة، مما يجعلنا نصف

كثر. القومية أحيانًا بأنها دومًا تتبعها صفة القوة العسكرية، في حين أن الوطنية تميل إلى السلام أ

يمكن اعتبار القومية وسيلة لحماية طريقة شعب ما في الحياة، أما الوطنية فهي وسيلة حماية أرض
مـا، يميـل الوطنيـون إلى التعـاون مـع كـل مـن كـان علـى أرضهـم مـع اختلاف الألـوان والأديـان لحمايـة
أرضهم من أي عدوان، وهنا لا يهم الوطني التاريخ ولا العرق ولا اللغة، ما يهمه فقط هو رد العدوان

عن بلده.

أما في حالة القومية، فهي تعتبر وسيلة لحماية أشياء غير ملموسة، لا يمكن الدفاع عنها بالقوة أو
بـالسلاح، فالقوميـة تحمـي الثقافـة بشكـل أو بـآخر، بـالطبع يقـوم القوميـون بحمايـة أراضيهـم، إلا أن
حمايتهم لهويتهم يفوق حماية الأرض بكثير، وهو ما يجعل القوميون يميلون إلى النقد والسخرية
من الأمم الأخرى والبلاد الأخرى، ويصل أحيانًا إلى التحقير من كل شيء لا يتناسب مع ما يحمونه



من قيم وهوية ومبادئ تخصهم هم وحدهم.

في المـاضي لم يكـن الأمريكـان قـوميين علـى سبيـل المثـال، فلا يمكنـك أن تجـد ثقافـة أمريكيـة لهـا الإطـار
الخــاص بهــا في عــام ، ومــن بعــد ذلــك بــدأ الأمريكــان في كتابــة الدســتور الخــاص بهــم، وتأليــف
وتكوين الثقافة الخاصة بهم، والتي تميزهم عن غيرهم، بداية من حرية التسليح إلى حرية التعبير
عن الرأي، ومنه بدأ الأمريكان في التحول من بناء الثقافة الخاصة بهم إلى حمايتها، فلماذا يؤسس
الإنسان ثقافة خاصة به ولا يحميها ما دام يؤمن بأنها أفضل مما يوجد في البلاد الأخرى؟ ومن هنا
بدأ تحوّل الأمريكيين من وطنيين إلى قوميين، ولأنهم يرون بأن الثقافة الأمريكية هي الثقافة العُليا
كيد عليها، بل ونشرها، حتى ولو التي تطغى على غيرها من الثقافات، وجدوا الحق في حمايتها، والتأ

كان ذلك بالقوة.

في حديث لجو كارلين الأمريكي أيرلندي الأصل في برنامجه الساخر، يقول بأنه لم يفهم أبدًا الفرق
بين الوطنية والقومية، فلطالما حمل تلك اللافتة التي تقول “فخور بأنني أيرلندي”، يقول جو بأنه
يعرف أن في إيطاليا هناك لافتة مثلها وهي “فخور بأنني إيطالي”، وللزنوج لافتة مثلها تقول “فخور

بأنني إفريقي” أو “فخور بأنني أسود البشرة”.

يقول جو بأنه لا يفهم أبدًا سر الفخر بشيء لم يحققه الإنسان بنفسه، فهو لم يحقق كونه أيرلنديًا
بنفسه ولا يُعتبر ذلك إنجازًا شخصيًا له، الفخر يكون بسعادة الإنسان بتحقيقه شيء بنفسه، نعم،
يمكنك أن تكون سعيدًا بكونك أيرلنديًا أو أمريكيًا، ولكن لا يجب عليك أن تكون فخورًا بذلك، فلا
ــالولادة، ــاس ب ــديًا مهــارة أو إنجــاز، فموضــوع الجنســية مــا هــو إلا أمــر يكتســبه الن ــك أيرلن يُعــد كون

ويتوارثوه من أبويهم، وليس له أي دخل في أن يكون الإنسان فخورًا به.
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